كان كلامنا المتقدم أن القرائن المنفصلة عندما نجمع بينها وبين ذيها، المدار في الجمع العرفي لها على تحكيم الأقوى ظهوراً، بمعنى أنها إذا كانت أقوى من ذيها قدمت على ذيها وإلا قدم ذوها عليها..
ولهذا قال الماتن (يحفظه الله): بناء على ذلك نعرف أن هذا الملاك يجري في كلام المعصوم (عليه السلام) بأجمعهم، لأن كلامهم بمثابة كلام متكلم واحد، وأيضاً الحال إذا عندنا قرينة لبية مستحكمة، لا نستطيع أن نقول هناك تنافي بين القرينة وذيها وبالتالي يقدم الأقوى ظهوراً، بل لا ينعقد الظهور، بمعنى إذا كان عندنا عموم أو إطلاق نرفع اليد عنه مباشرة بهذه القرينة اللبية المستحكمة، وأعطينا مثالا لذلك عندنا نعرف أن الإجماع قائم على حرمة إكرام النحاة، فيأتي لنا دليل: أكرم العلماء، بعد ما نقدر نقول هنا تعارض بين الظهورين، مباشرة نعلم بانطباق الكلام على غير النحاة.
ثم أيضاً أردفنا من الأمثلة التطبيقية المثال التالي: علماء الرجال، هناك بينهم بالخصوص القدماء منهم، قواسم مشتركة، أو فلنقل أشبه بالقواسم المشتركة على التوثيق والتضعيف، وفي الأعم الأغلب إذا اطلع المتأخر منهم على ما قاله المتقدم يتفق وإياه، وينسجم معه، فإذا رأينا من لدن المتأخر ما يعارض المتقدم فماذا نقول؟ نقول لا يريد أن يختلف وإياه، وإنما يريد أن يشير إلى بعض الخصائص التي من خلالها يظهر الانسجام بين كلام المتقدم والمتأخر، وهذا بخلاف اجتهاد المجتهد الواحد، فإن ظهور كلامه اللاحق لا نستطيع ـ إذا عارض كلامه المتقدم السابق ـ لا نستطيع أن نجمع بين الكلامين، ليش؟ لوضوح أن المجتهد يعدل عن آرائه السابقة بظهور أدلة أقوى من الأدلة التي تمسك بها في استنباطاته المتقدمة.

ثم أوردنا إشكالاً، خلاصة الإشكال: إن قلت: عندنا أصل عقلائي يعول عليه العقلاء، الأصل عدم عدول المجتهد عن رأيه السابق، الماتن (يحفظه الله) يقول:هذا  الأصل أنا أيضاً أقبل به، ولكن أين يجري؟ واحد: يجري في غير الموارد التي نعلم بالكثرة الكاثرة ـ إذا صح التعبير ـ لتغير رأي المجتهد، أما في هذه الموارد فالأمر ليس كذلك، هذا هو خلاصة ما تقدم،وقد مر علينا بعض التفاصيل وبيان بعض النكات والحيثيات التي لها ارتباط دقيق بما اختزلناه واختصرناه في هذا اليوم.

كلامنا في هذا اليوم أيضاً لا زال تتمة في بعض التطبيقات وإيضاح بعض الملابسات والمبهمات، كي يكون المطلب عندنا خرج بأبهى حلة، وأجمل بيان، يعني خلاص يصبح عندنا المطلب غاية في الوضوح أن القرينة المنفصلة تعارض ذيها والجمع بينهما على مناط الأقوائية في الظهور، هذا خلاصة ما نريد أن نقرر بيانه وأن نقوي برهانه...

كلامنا في هذا اليوم أيضاً في النسخ، النسخ ماذا نقول فيه؟ يعني كيف يرتبط النسخ بما نحن فيه؟ 

نحن قلنا هكذا: جاءت قرينة منفصلة، طيب هذا ما نعرف القرينة المنفصلة، دالة على نسخ الحكم السابق أم على تخصيصه، ما ندري، فهل إذا دار الأمر مثلاً بين النسخ والتخصيص نقول الناسخ مقدم على المنسوخ، وبالتالي ما نجمع بين الناسخ والمنسوخ كما جمعنا بين الخاص والعام والمطلق والمقيد، بالخصوص إذا جاء الخاص بعد برهة زمنية يعتد بها، الأمر ليس كذلك، المطلوب عند دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، يعني أن نطمئن بأن الكلام هذا إما منسوخ السابق أو مجمل على الأقل، يعني ما نستطيع أن نأخذ بظاهره وإن كان أقوى في ظهوره.

على كلٍ، الماتن يقول: الصحيح الصريح، طبعاً فيه إشكال ، أول شيء نأتي بالإشكال ثم نأتي بالصحيح الصريح...
الإشكال كالتالي: إن قلت، طيب عندنا أيضاً أصل عقلائي إذا شككنا فيما جاء متأخراً، أنه ناسخ أو مخصص؟ الأصل شيقول؟ الأصل عدم النسخ، فهل نستطيع أن نتمسك بهذا الأصل وهو من الأصول العقلائية، وبالتالي هذا الكلام الذي جاء متأخراً قرينة منفصلة، ودار أمره بين النسخ والتخصيص، الأصل عدم كونه ناسخاً، وبالتالي يرجع المطلب إلى المربع الأول الذي نحن فيه، يعني يصير الكلام قرينة منفصلة مخصصة بتحكيم أصالة عدم النسخ...

يقول الماتن: في المقام أيضاً ما نستطيع أن تمسك بها الأصل، في بعض الأحايين اش قلنا نحن؟ تصير هناك قوة في البيان، فنحتمل النسخ كاحتمالنا للتخصيص، خصوصاً أن بعض الروايات أشارت أن السنة ينسخ بعضها بعضها الآخر، يعني يأتي كلام، طبعاً مر عليكم أن النسخ اش معناه؟ انتهاء أمد الحكم، كما سوف يأتينا اليوم، يعني موب معنى النسخ أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بارتفاع هذا الحكم فيه، هو يعلم، لكن يأتي بحكم بصورة مطلقة، وبعدين لوجود مصالح في وروده مطلقا أو عاماً، وفيما بعد يأتينا ذاك النسخ لرفع الإطلاق مثلاً، أو لرفع العموم، الخلاصة أن في بعض الأحايين لا نستطيع أن تمسك في هذه الموارد بأصالة عدم النسخ، ومعنى ذلك، ماذا نفعل؟ يعني نحتاج إلى إقامة أدلة في هكذا موارد، من خلالها نتمسك بالأقوائية في الظهور مثلاً، أو بأن احتمال النسخ لا يضير ولا يضر، مو من خلال التمسك بأصالة عدم النسخ، وإنما من خلال وجود أدلة أخرى تلزمنا هذه الأدلة بالأخذ بالظهور الأول مثلاً، ورفع اليد عما احتملنا أنه ناسخ، هكذا يقول الماتن، طيب، بل يقول الماتن هذا إشكال النسخ إشكال فيه عمق وعويص، عجيب، يقول نعم عويص، كيف هذا إشكال النسخ عويص؟ يقول: لأن أي ظهور من لدن الشارع، فيه رواية عن أمير المؤمنين (ع) سألوه: لماذا اختلف أصحاب رسول الله (ص) في فهمهم للأحاديث الواردة عن النبي (ص)؟ فمن جملة ما قاله أمير المؤمنين (ع) سمعوا المنسوخ ولم يسمعوا الناسخ، يعني النبي قال كلاما، ثم رفعه النبي، فمن سمع الكلام الأول ما سمع الكلام الثاني، وعندنا موارد أيضاً، حتى اختلاف في الظهور يعني، ولذلك مر عليكم هذا النبي (ص) عندما قال: لا يصلين أحدكم إلا في المكان الفلاني،عندما أرسل سرية، وجاءتهم صلاة الظهر، قسم صلى صلاة الظهر والعصر وقسم ما صلى، قال لأن النبي نهانا إنه ما نصلي إلا في المكان الفلاني، وتقطعت بهم السبل، يعني ما قدروا يصلون، فلما رجعوا إلى النبي يعني قال لهم اشلون ما صليتوا يعني جماعة هذه؟ قالوا: لأنك قلت لنا لا نصلي، النبي كان قصده من هذا الكلام ماذا؟ مو مثل ما فهم هؤلاء، يعني قصده جدوا السير، أسرعوا كثيرا، لا يأخذكم الوقت على حد تعبيرنا، فلهذا فهموا من كلام النبي (ص)، تحروا الصلاة قبل الوصول إلى المقصد، إذن فهم كلام النبي يحتاج له ماذا؟ المهم أن النبي جاء أيضاً يعني كذا، في كلام النبي، أو في فهم كلام النبي اختلاف، ويحتاج أن نفهم القواعد التي تؤصل لنا الفهم الدقيق، ومن جملة هذه القواعد إذا احتملنا وجود ناسخ للكلام الأول، فهنا ماذا أعمل؟ وخصوصاً أننا قلنا، قلنا ماذا؟ إن الروايات الواردة عنهم بمثابة روايات واردة عن مروي عنه واحد، إذا كان الأمر كذلك شنسوي؟ 
بعد، وقلنا أيضاً مطلب ثاني، هذا المطلب الثاني يزيد الأمر بشيء من الغموض، شوفوا المطلب الثاني، قلنا إنه حتى في موارد النسخ، الشارع سينسخ فيما بعد، مو معناه أن الكلام الأول الذي جاء به لا يريد ظهوره الجدي والتصديق، لا، هو ورد عنه، ويريد معناه حقيقة، فيما بعد ينسخه، لأن ما معنى النسخ في اللغة؟ معناه مثل ما نقول نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، معناه أنه هذا الحكم كما عبرنا له أمد، من أين هذا التوهمات التي يقولون الشارع ما يرد عنه ناسخ ومنسوخ لأنه يعلم؟ وهذه التوهمات الماتن أشار إليها ههنا، يعني مثل المطلب الذي مر علينا في البداء، الذي نحن وارد عن أئمتنا (ع) ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء، البداء عندنا حق الناس بفتح الباء، مو البِداء، البَداء، عند الناس الظهور بعد الخفاء، وكون الذي يبدو له في الرأي هذا ما كان يعلم، مثلا أنا أقول لك: أكرم فلاناً، وكان المناط عندي لإكرامه هو تقواه وحسن الخلق لديه، وتالي أعلم لا تقوى ولا حسن خلق، فأغير الحكم من وجوب إكرامه إلى حرمة التحدث معه، شفنا اشلون، اختلف المناط، لكن هذا أنا ما كنت عالما به، ظهر لي، هذا شنسميه؟ بداء حقيقي، الذي الظهور بعد الخفاء، مر عليكم قول في البلاغة عمرو بن أبي ربيعة المخزومي، عندما كان يطوف وهو غير متدين، وشاف واحدة جميلة اش قال؟ قال: 

بدا لي منها معصم حين جمرت

وكف خضيب زينت ببنان

فوالله ما أدري وإن كانت دارياً 

بسبع رمين الجمر أم بثمان

نحن اش شاهدنا في هذا البيت؟ البداء، بدا، هي كانت مغطية، لكن لما جاءت ترمي نزل هذا، نزل حجابها، وهو باصطلاحنا غير متدين، فكان ينظر، حتى كان بعض الصحابة مع النبي كان يعني يحدقون النظر بعضهم في الطائفات والراميات، وكان النبي يلفت نظرهم، يقول لهم: غضوا أبصاركم عما حرمه الله عليكم، طبعا تعرفون الناس، مو كل الناس متدينين في القمة، بعضهم يعني ما عنده ذاك الرسوخ في دينه وفي تقواه، فكان النبي (ص) يعطيهم تطبيقات عملية في الخلق وفي تقوى الله، وفي الامتثال العملي، يقول أنت الآن جاي تمتثل هذا الواجب العظيم فاجعل توجه قلبك إلى الله تبارك وتعالى، الخلاصة نحن ليش خرجنا عن المطلب؟ حتى نبين البداء، البداء عندنا على قسمين، بداء حقيقي، وهو يظهر للمشرع العرفي، ونحن في تصرفاتنا الآن عندما نأمر كموالي إذا عندنا عبيد، أو ناس في الأجارة، نقول لهم أوامر، ثم نغير هذه الأوامر، نقول لأنه يظهر لنا خلاف ما صدعنا به أولاً، بس في حق النبي والأئمة والرسول (ص) الأمر ليس كذلك، الأمر يرتبط بمصالح، ومن جملة المصالح أنهم لا يريدون إظهار الأمر للعباد، لأن المصحلة تكمن في إخفائه، مثلاً: الآن الله قدر عليك أنك تمرض لمدة شهر، ثم تطيب بعد الشهر، بس الله ندبتك إلى الدعاء، وإلى الصدقة وإلى أعمال الخير، فتقوم أنت تلح بالدعاء على الله تبارك وتعالى لإشفائك من مرضك، لو علمت بأنك ستشفى بعد شهر، راح تدعو؟ أصلاً ما تتوجه إلى الدعاء، ما تتوجه إلى الله، تقول هذا عارض ألم بي وسينتهي أمره، الله جعل لك هذا الإخفاء من أجل مصلحتك، لعلهم يتضرعون، حتى تقترب إلى الله، والله راح يعطيك بدل أدعيتك، لأن العالم مو بس هذا العالم المادي الذي نحن نعيشه، راح يجيك عالم البرزخ وعالم القيامة وعالم الآخرة، وفيه درجات، وبعضهم يربط جميع وجملة كل مناحي حياته بالجانب المادي، هذا يفكر أنه مافيه إلا المادة، فهناك قوانين عامة تشمل عوالم مختلفة، ولهذا الله تبارك وتعالى كما تشير الروايات ما عبد الله بشيء مثل البداء، تبقى دائما أنت في حالة توجه إلى الله، فالله لو أظهر لك حقائق الأمور، ما تكون في مصلحتك، يعني يقل جانب العبودية في شخصيتك، الله يريد أن يربطك بفناه، بحكمته، بقدرته اللامتناهية، فإذا أعلمك هذا ليس من مصلحتك، فنقول مثلا، كذلك في القوانين الإلهية، الله أخفى عليك بعض الأمور لمصلحتك، هذا نسميه بداء، والروايات تركز عليه، الذين يناوئون أهل البيت (ع).... هؤلاء ينسبون إلى الله الجهل، والحال عندنا روايات صحيحة وصريحة عن أئمتنا (ع) يقولون علمه بها قبل خلقها، يعني الأشياء كعلمه بها بعد خلقها، يعني الله ما فيه شيء يخفى عليه، الله ... بكل شيء، إخفاء، هنا شنسميه؟ مو بداء حقيقي، بداء من أجل مصالح العباد، في الحقيقة تقدر تسميه إبداء، ولكن الروايات سمته بداء لهذه النكات والحيثيات التي أشرنا هنا إلى بعضها، والمطلب واجد دقيق جداً...
بناء على ما أشرنا إليه الآن في هذه الإلماحة، يعني أن النسخ يأتي مع وجود ظهور جدي للكلام، والنسخ يأتي، فأيضا كيف نرفع نحن اليد عن النسخ؟

طبعا الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) ماذا قال؟ قال هكذا: إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص، فالمتعين أن يكون هناك، يكون الكلام شنهو؟ مخصص، يعني هذه القرينة المنفصلة تصير مخصصاً، مو تصير ناسخة كما توهمن بعض، ويصير الكلام مجملاً، فتجيء المباني المتقدمة التي عندنا، نحن مبنانا قلنا نقدم الأقوى ظهوراً، مبنى المحقق النائيني أنه نقدم القرينة، إذا هكذا قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، الماتن بعد أيضا ما يرى رأي الشيخ الأعظم، يقول: ما عندنا قاعدة كما قال الشيخ الأعظم بأنه دائماً الأقوائية في الظهور تقتضي أن يكون هذا المتأخر ناسخا للمتقدم، من قال لك يا شيخنا الأعظم أنه عندنا هكذا بناء، ما عندنا هكذا...

وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله تعالى في الغد إن شاء الله نبين بها هل أن ما قاله الشيخ الأعظم هو السبيل أو ما أفاده الماتن (يحفظه الله) هو القوي الرشيد.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

